
»يوتيوب«  على  الجديد«  »العربي  قناة  عبر 
بــالإضــافــة إلـــى مــوقــع الــجــريــدة الإلــكــتــرونــي. 
طـــلـــق عــلــى المــنــتــدى 

ُ
ووفـــقـــا لــلــقــائــمــن عــلــيــه »أ

ناً بــأحــاديــث أربــعــاء  يَمُّ
َ
اســم ›حــديــث الألـــف‹ ت

ا بإحياء أجواء المنتديات 
ّ
 من

ً
طه حسين، رغبة

أدبية فكرية  الثقافية، واللقاءات بين أصوات 
معرفية وسجالية«.

عــشــر حــلــقــات فـــي عــشــرة أشــهــر كــانــت حصة 
الألــــــــــف«، حــيــث  ــــث  ــــديـ ــــن »حـ مـ ــــم الأول  ــــوسـ المـ
اســتــضــافــت خــالــهــا صــاحــبــة »مـــقـــام الــريــح« 
مُــخــتــلــف  مـــن  عــــرب  ــبــــات وأدبـــــــاء  أديــ  )2021(
ــزام،  ــ ــنــــان أنـــــطـــــون، ومـــــمـــــدوح عــ ــال: ســ ــ ــيــ ــ الأجــ
وســعــاد الــعــامــري، وســامــيــة عيسى، وشــادي 
الله، ويوسف فاضل،  لويس، وإبراهيم نصر 
ونـــــورا نـــاجـــي، وحــبــيــب عــبــد الــــرب ســــروري، 
وأمــيــر تـــاج الــســر، بــإيــقــاع وئــيــد أضــفــى على 
السريع  عــن  بعيدة  مــيــزة  الــحــواريــة  التجربة 
ــم 

َ
والمـــوجَـــز و»الـــريـــلـــز« الــــذي يــغــزونــا فـــي عــال

اع 
ّ
وصن العلوم  وتبسيط  ح 

ُّ
والتصف النقرات 

المحتوى الذي نحيا به عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي. 

الــســوري  الــروائــي  وبــنــدوة استثنائية حــول 
ينطلق   ،)2023  -  1964( الراحل خالد خليفة 
الــدوحــة( مــن مساء  الــســادســة )بتوقيت  عند 
الــيــوم الأربـــعـــاء، المــوســم الــثــانــي مــن »حــديــث 
ـــقـــدّمـــه الـــروائـــيـــة الــلــبــنــانــيــة هــالــة 

ُ
الألــــــف« وت

 مــن الروائية 
ً ّ
كُـــا الــتــي تستضيف  كــوثــرانــي، 

ــاتــــب  ــكــ والــ حــــســــن  ــــن  ــاسـ ــ يـ روزا  الـــــســـــوريـــــة 
والصحافي المــصــري ســيّــد مــحــمــود، على أن 
العيسة  أســامــة  الفلسطيني  الـــروائـــي  يــكــون 
ضيف الحلقة الأولى من البرنامج في الثاني 
ــقــبــل. ويــبــدو أن 

ُ
الم مــن تشرين الأول/ أكتوبر 

التنويع فــي »حــديــث الألـــف« قــد انسحب من 
ــضــيــفــن أنــفــســهــم، في 

ُ
جــهــة الــضــيــوف إلـــى الم

 
ّ

محاولة لجعل المشروع متعدّداً صوتياً، وأقل
في  أكثرها  وما  الرموز  بالرمزيات/  ارتباطاً 
أوســاط إعلامنا الثقافي. من سمر يزبك إلى 
منهما   

ّ
لكل كوثراني، صوتان نسويان  هالة 

تجربته في المشهد الروائي العربي.
ساعتان تقريباً هي مدّة الحلقة الواحدة من 
»حديث الألف«، حتى في أيام الهواء المحدود 
والـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة الــبــيــتــوتــيــة، أواخــــر 
الــقــرن المــاضــي ومــطــلــع الألــفــيــة الــجــديــدة، لم 
 هذا 

ّ
يكن للمحتوى الثقافي الحواري فيها كل

رّاء لا 
ُ
 الناس أو الق

ّ
الوقت. مع ذلك، مَن قال إن

يُريدون أن يسمعوا ويُشاهدوا محتوى بهذا 
الطول؟ أحياناً كثيرة يكون شرط الاختصار 
مـــة روح الــعــصــرالــســريــعــة ليس  بــحــجّــة مُـــاء
أكــثــر مـــن انــطــبــاعــات مُــســبَــقــة أو تــوجــيــهــات 
يميل  زال  مــا  متنوّع  جمهور  على  مفروضة 
 الــكــثــيــر من 

ّ
ــســهَــبــة، خــاصــة أن

ُ
إلــــى المــــــادّة الم

ــات« الــطــويــلــة تــحــظــى بنسب  ــتـ ــاسـ ــبـــودكـ »الـ
مشاهدة عالية.

ــعـــودة إلــــى حــلــقــات المـــوســـم الأول لــنــرى  ــالـ بـ
الإطــــــار الـــعـــام الـــــذي تـــحـــرّك فــيــه الــبــرنــامــج، 
ه في الحلقتين الأولــى والثانية 

ّ
فإننا نجد أن

مـــن »حـــديـــث الألـــــف« قـــد تــمّــت الإطـــالـــة على 
ــة:  ــوريـ ــن الــــعــــراق وسـ ــتـــن مـ ــيّـ ــن روائـ

َ
تــجــربــت

سنان أنطون )1967(، وممدوح عزام )1950(، 
تجاوُرٌ بين البلدين فرض تقارُباً إلى حدٍّ ما 
في الهموم الروائية الواقعية التي يتقاسمُها 
»يــا مريم« )2012(، وصاحب »قصر  صاحب 
إلى  ستباح 

ُ
الم الفرد  فكرة  من   ،)1998( المطر« 

تشكّل الوطنيات الجديدة في مرحلة ما بعد 
الاستقلال مع تكثيف أكبر لثيمة الاستعمار 
الــجــديــد فـــي حــالــة أنـــطـــون، وانـــشـــداد صــوب 
ام. يتحدّث 

ّ
البيئات الاجتماعية في عوالم عز

أنطون في الحلقة الأولى عن شخصية »عمر«، 
طعت أذنه لمحاولته الفرار من الخدمة 

ُ
الذي ق

ام 
ّ
عز خذ 

ّ
ويت البعثي،  الحُكم  إبــان  العسكرية 

مـــن غـــزو الـــعـــراق عـــام 2003 مــنــطــلــقــا لــروايــة 
تروي  التي   ،)2017( العسل«  صخرة  »أرواح 
بعثيّ مديد، هو  أبَــدٍ  بعد  السوريين  مصائر 

ه ليس إيّاه.
ّ
 شيء ولكن

ّ
نظير للأول في كل

كذلك يُمكننا من خلال المقاربة ذاتها أن نقرأ 
الفلسطينية  والمـــعـــمـــاريـــة  الـــروائـــيـــة  ــي 

َ
حــلــقــت

والــــــروائــــــيــــــة   ،)1951( الــــــعــــــامــــــري  ســــــعــــــاد 
سامية  اللبنانية  الفلسطينية  والصحافية 
عن  بالكامل  التي خصّصت حديثها  عيسى، 
الـــروائـــي والــبــاحــث الأســـيـــر بــاســم خندقجي 
ــة  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ ــة  ــالــ الــــحــ ــة  ــهــ مــــواجــ  .)1983(
عليه  تشتغل  مــا  هــي  الشخصية  بالقصص 
ـــن ونـــصّـــن، 

َ
ـــقـــاطـــع عـــمـــارت

ُ
الـــعـــامـــري، إنـــهـــا ت

الأول مــن طــوب الــبــاد وتــرابــهــا، والــثــانــي من 
صاحبة  وتــرى  والسير،  والحكايات  الكلمات 
أن   ،)2022( يــهــوديــة«  وبــقــرة  إنكليزية  »بــدلــة 
الاحــتــال ليس ســوى أنــه »يمنعنا مــن حياة 
يــومــيــة طــبــيــعــيــة، ويــجــهــد فـــي الآن ذاتــــه بــأن 
يخلق احتلالًا في رأس الفرد الــذي مع الأيــام 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــن الـــعـــام  ــ ــي مـــثـــل هــــــذه الأيـــــــــام مـ ــ فـ
ــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المــــــــــــاضــــــــــــي، أطـــــــلـــــــقـــــــت مـ
مــيــديــا« تجربة خاصة  »فــضــاءات 
لت في 

ّ
تمث الثقافية،  الــحــوارات  على مستوى 

السورية  الروائية  تقديم  من  شهري  برنامج 
سمر يزبك، حمل عنوان »حديث الألف«، حيث 
يُــعــقــد فــي »مــكــتــبــة ألــــف« بــالــدوحــة ويُــعــرَض 

 تجربة هي، برأيي، كتابة جديدة، بما في 
ُّ

كل
ذلك التجارب التي تنحو صوب الكلاسيكية. 
واضحة  غير  مــغــامــرة  عمومها  فــي  والكتابة 
 مــا قـــرأنـــاه وكــتــبــنــاه. أعتقد 

ّ
ــل المــعــالــم، رغـــم كـ

ــنــا عــنــدمــا نــخــوض فــي مــا يُــســمّــى الكتابة 
ّ
أن

رق 
ُ
ط عن  نبحث  الحقيقة  في  نا 

ّ
فإن الجديدة، 

خــرى لكتابة كتابٍ بشكل مختلف، وهــذا ما 
ُ
أ

اب في درب الكتابة الطويل.
ّ
فعله الكت

■ هل تشعر نفسك جزءاً من جيل أدبي له ملامحه 
وما هي هذه الملامح؟

ية واضحة. 
ّ
أنا من جيلٍ بلا معالم روائية محل

ربما ينجح في تشكيل ملامح أكثر وضوحاً 
خلال العقود القليلة القادمة. وأيّــا كان الأمر، 
ه عابرٌ للقارّات والحدود، 

ّ
 ما يميّز الأدب أن

ّ
فإن

ولا يعترف بالحواجز الذي وضعها الإنسان. 
لــذلــك، أجــدنــي دائــمــا منتمياً، لاشــعــوريــا على 
الأقـــــل، إلــــى مـــامـــح أدبـــيـــة فـــي أفــريــقــيــا، وفــي 
م.

َ
أميركا الجنوبية، وفي أنحاء كثيرة من العال

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
ــــاف. وهـــذا  ــنــي أحــــبّ الـــتـــواصـــل مـــع الأســ

ّ
أظــن

يــريــد الانــشــغــال   مــن 
ّ

كـــل مــا ينبغي أن يفعله 
كئ عليها 

ّ
نا بحاجة إلى أعمدة نت

ّ
بالكتابة؛ لأن

ما   
ُ
فمعرفة والثقافي؛  السردي  مشروعنا  في 

نكون  تجعلنا  السابق  في  الوضع  عليه  كــان 
 بــالأســالــيــب الــجــديــدة فــي الــوقــت 

ً
ــة ــ أكــثــر درايـ

فحسب،  الجديد  مع  ليست  فالمواكبة  الراهن. 
ما تقتضي معرفة القديم أيضاً.

ّ
وإن

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟

 جـــيّـــدة، لــكــن تـــحـــدث الــقــطــيــعــة 
ً
ــة ــهــا عـــاقـ

ُّ
أظــن

وتفوته بعض  البلد،  عــن  المــرء  يبتعد  عندما 
الأشياء عن الواقع هناك.

■ كيف صدر كتابك الأوّل وكم كان عمرك؟
كــتــابــي الأوّل، روايــــة »رمــــاد الـــجـــذور«، صــدر 
عــنــدمــا كــنــت فـــي الــثــامــنــة والـــعـــشـــريـــن، وهــي 
رواية ضخمة في 650 صفحة صدرت عن »دار 
المصوّرات« السودانية عام 2019. لا أعرف كيف 
واتتني  كيف  ولا  لنشرها،  الشجاعة  امتلكت 
الجرأة لأحذف منها 100 صفحة قبل أن تستقرّ 
به 

ّ
على هــذه الصفحات. بــرأيــي، هــذا ما تتطل

 طــريــقــنــا، وأن 
ّ

ــة: أن نـــشـــق الـــتـــجـــارب الـــســـرديـ
فكّر في الخطأ والصواب.

ُ
 ن

ّ
دُماً، وأل

ُ
نمضي ق

■ أين تنشر؟
نــشــرتُ أربـــع طبعات مــن كتبي فــي دور نشر 
خـــــــــرى فــي 

ُ
ــة، كـــمـــا نـــشـــرت كــتــبــي الأ ــيــ ــودانــ ســ
الجزائر وتونس ومصر والإمارات.

ــراءة:  ــقـ ■ كــيــف تــقــرأ وكــيــف تــصــف عــاقــتــك مـــع الـ
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

 
ّ
 بــالــقــراءة جــــدّاً، ودائـــمـــا أقــــول إن

ٌ
ــا شــغــوف أنـ

أحوالنا كما يرويها »حديث  الألف«

تقف هذه الزاوية، من 
خلال أسئلة سريعة، مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

بندوة حول الروائي 
السوري الراحل خالد 

خليفة، ينطلق عند 
السادسة من مساء اليوم 

الأربعاء، الموسم الثاني 
من برنامج »حديث الألف« 
الذي يعُقد في »مكتبة 
ألف« بالدوحة وتُقدّمه 

الروائية اللبنانية هالة 
كوثراني، ويبُثّ عبر قناة 

»العربي الجديد« على 
»يوتيوب«

في روايته »ألدورادو«، 
يتناول الكاتب الفرنسي 
موضوع الهجرة عبر 

المتوسط من خلال: 
ضابط بحَريةّ إيطالي 

ومُهاجر سوداني 
هارب من ويلات الحرب

أتواصل مع الأسلاف وهذا ما ينبغي أن يفعله كلّ كاتب

صاحب شمس آل سكورتا في مأساة المُهاجِرين

موسم أدبي ثانٍ ينطلق في الدوحة مساء اليوم

قدّمت حلقات الموسم 
الأول أصواتاً أدبية 
وفكرية ومعرفية

أنتمي إلى أفريقيا 
وأميركا الجنوبية وأنحاء 

كثيرة من العالمَ

يرى مهمّة الأدب 
في إنقاذ حيوات الذين 

لا يحُتسَبون

حواريات بعيدة عن 
الاختصار المُخلّ للميديا 

الجديدة

2425
ثقافة

إضاءة

صوت جديد

قراءة

فعاليات

إلــى رام  ن نفسه بــأن لا داعـــيَ للذهاب 
ّ
سيوط

الله، حيث استقرت في دماغه أربعة حواجز«. 
هـــذه الــفــكــرة هــي مــا كــانــت ســامــيــة عيسى قد 
لفتت إليها وأسست لها من خلال حديثها عن 
حيوات باسم خندقجي »ثلاث حيوات نظرية 
وبعد  السجن،  فــي  يعيشها  أن  الــروائــي  على 
150 أو مئتي عــام، عليه أن يخرج، ويصافح، 
إن سُــمــح لـــه، مـــودّعـــا سجيناً آخـــر لــه مــشــوار 

داً«. ين مؤبَّ
ّ
أطول، فهو محكوم بسبعة وست

إبــراهــيــم  الفلسطيني  والـــروائـــي  الــشــاعــر  أمـــا 
الــلــقــطــات التي  نــصــر الــلــه )1954(، فــمــن أبـــرز 

عليَّ قـــراءة المــزيــد والمــزيــد مــن الكتب، حتى لا 
تــفــوتــنــي الإصـــــــدارات والــتــرجــمــات الــجــديــدة. 
ــه في 

ّ
أن الأمــر جنوني وغير منطقي، باعتبار 

خرج المطابع تجارب 
ُ
 يوم، ت

ّ
 مكان وفي كل

ّ
كل

اللحاق  أدبية وعلمية جديدة، فكيف يمكننا 
أمّــا كيف  العالمي؟  الجمالي  السباق  هــذا   

ّ
بكل

ر لي بشكل عفوي. 
ّ
أقرأ، فغالباً ما أقرأ ما يتوف

الــحــصــول عليها  الــكــتــب لا أســتــطــيــع  فبعض 
إلـــى كتاب  ــع 

ّ
ني لا أتــطــل

ّ
لأســبــاب عــديــدة. لكن

 عــنــدمــا تــنــتــهــي رحــلــتــي مـــع الــكــتــاب الـــذي 
ّ

إل
بحوزتي، حتى لو كانت الرفوف في متناول 

اليد، حيث تكون أكثر إغراءً.

قـــدّمـــهـــا فـــي حــلــقــتــه هـــي حــديــثــه عـــن الــظــاهــر 
الــعــمــر، بــطــل روايـــتـــه »قــنــاديــل مــلــك الجليل« 
العار  و»مــن  مظلومة  إنها شخصية   ،)2011(
ــــي«، فــي الــوقــت  ــتــرك خـــارج الــتــاريــخ الأدبـ

ُ
أن ت

الـــذي لــم يتوافر لــه مــن بحث تاريخي صــادر 
صغيرتين  سيرتين  ســوى  العمر  الظاهر  عــن 
ــقــــط 80 صـــفـــحـــة.  فــ ــا  ــمـ ــهـ ــاتـ ــفـــحـ ــمــــوع صـ ــجــ مــ
العراقية  الــســوريــة  الخمس  الحلقات  وبــهــذه 
قــد شمل  الألـــف«  الفلسطينية، يكون »حــديــث 

قوس المشرق العربي تاريخاً وتراثاً وأدباً. 
وبالانتقال إلى مصر نجد أن صوت الشباب 
ل بحلقتين: نورا ناجي وشادي لويس، 

ّ
قد تمث

ــدّم عــرضــا حـــول الأدب  وإن كـــان الأخــيــر قــد قــ
الفلسطيني بــــدوره، وهــنــا لا بــدّ مــن الإشـــارة 
إلى أن البرنامج قد تواكب منذ حلقته الثانية 
ة، الأمــر 

ّ
مــع حــرب الإبـــادة الصهيونية فــي غـــز

الذي أعطى مساحة أكبر لفلسطين وقضيتها 
على وقــع مــصــادرة الــصــوت الــداعــم، وتجريم 
الـــصـــوت الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي يــعــيــشــه الــغــرب 
ــعـــرض فـــرانـــكـــفـــورت لــلــكــتــاب«  مــنــذ إعـــــان »مـ
إلــــغــــاء تـــكـــريـــم لـــلـــروائـــيـــة عـــدنـــيـــة شــبــلــي كـــان 
كــرت فلسطين 

ُ
ذ سيعقد ضمن فعالياته. وإذا 

والاحتلال، كان لا بدّ من التساؤل عن مصيرنا 
لته 

ّ
ومصير ثوراتنا العربية، وربما هذا ما مث

رواية »سنوات الجري في المكان« لنورا ناجي، 
وتــصــويــرهــا ثـــورة 25 يــنــايــر/ كــانــون الثاني 

كمل 
ُ
لت 2011، وكــأن الإضــافــة المصرية جــاءت 

أسئلة الضيوف المشرقيين وهواجسهم.
بــانــورامــيــة »حــديــث الألـــف« بثلاث  كملت 

ُ
است

حــلــقــات: مغربية مــع الـــروائـــي يــوســف فاضل 
تــاج  أمــيــر  الــــروائــــي  مـــع  )1949(، وســـودانـــيـــة 
الــــروائــــي حبيب  مـــع  ويــمَــنــيّــة   ،)1960( الــســر 
عبد الــرب ســروري )1956(، يتحدّث الأول عن 
معنى الكتابة لديه في »الخراب واللامكتمل« 
و»الــكــتــابــة فــي المــاضــي« خـــال مــســيــرة تمتدّ 
منذ الثمانينيات قدّم فيها 13 رواية، أمّا تاج 
الــســرّ فــأبــرز مــا وقـــف عــنــده فــي الــحــديــث عن 
التي   ،)2018( السودانية  الــثــورة  هو  تجربته 
كان  وإن   ،)2019( وكنداكات«  »غضب  ألهمته 
ما  العربية  الــثــورات  بعد  لمــا  الكتابة  أن  يــرى 
زالـــت متعجّلة، فــي حــن تــحــدّث ســــروري عن 
غياب لأدب الخيال العلمي في الثقافة العربية 
 ذلك 

ّ
 إن

ً
ــاره فــي الــغــرب، قــائــا فــي مقابل ازدهــ

ع العلم والثقافة العلمية عربيّاً.
ْ

 بوض
ٌ
مرتبط

بهذه الأسماء تكون قد اكتملت حلقات الموسم 
الأول مــن »حــديــث الألـــف«، الــذي قــدّم محاولة 
ــادّة فــي الإضــــاءة عــلــى قــضــايــا المجتمعات  جــ
ــا، وإن كــان  ــهـ ــائـ الــعــربــيــة مـــن خــــال رؤى أدبـ
ــذا مــا تجبُ  لــلــروائــيــن الــحــضــور الأكـــبـــر، وهــ
تــوســعــتــه فـــي المـــوســـم الـــثـــانـــي بــحــيــث يــكــون 
لــلــشــعــر والمــــســــرح وحـــتـــى الــتــشــكــيــل الــعــربــي 

حضور أكبر بين الضيوف.

طاهر النور

حكايتان في بحر واحد

 »Escape Gallery« حتى الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر المُقبل، يتواصل في
ببيروت، معرضٌ بعنوان خفايا اللون للتشكيلية اللبنانية رينيه فواز )الصورة(، وفيه 
معتمدةً  الماضيين،  العامين  خلال  أنجزتها  التي  الأعمال  من  مجموعة  تُقدّم 

على مقاربة تجريدية تتمثلّ فيها الزهور وعناصر الطبيعة الصامتة.

الخميس  أمسيات  من  الثامنة  عند  فابريكا  فرقة  تُقدّم  النبوي،  بالمولد  احتفالاً 
للفنون«  روابــط  »ساحة  في  غنائياً  مسرحياً  عرضاً  المُقبلة،  والسبت  والجمعة 
بالقاهرة بعنوان في الليلة الكبيرة، المستوحى من أوبريت بالعنوان ذاته قُدّم في 

مطلع ستينيات القرن الماضي، للشاعر صلاح جاهين والموسيقي سيدّ مكاوي.

بعرض بليدة بلا خرافة للمخرج الطاهر الشريف، تنطلق عند السادسة من مساء 
اليوم الأربعاء في »دار الثقافة - ابن رشيق« بتونس العاصمة، تظاهرة »أيام المسرح 
العروض  من  المُقبل.  أكتوبر  الأول/  تشرين  من  الأول  حتى  وتتواصل  التونسي«، 
إبراهيم،  لـ المنجي بن  النار«  لـ عيسى بن عربي، و»سارق  المشاركة: »رقصة الماء« 

و»رسُل السلام« لـ إلياس العبيدي.

كيف تكتب رواية واقعية سحرية؟: الرواية بين الواقعية والخيال، عنوان الورشة 
التي يقُدّمها الروائي المصري إبراهيم فرغلي )الصورة/ 1967(، في »منصة الفنّ 
المُعاصر« )CAP( بالكويت العاصمة، بين الأول والسادس من الشهر المُقبل. تُضيء 

الورشة مفهوم الواقعية السحرية ونماذج من كتابات أعلامها.

D D

أصالة لمع

الأدب الحقيقي هو الذي يُعنى بالإنسان. 
 اهتمامه ينصبّ 

ّ
ينطلق من الأحداث لكن

ــل  ــ ــــي داخـ عـــلـــى صــــــدى هــــــذه الأحــــــــــداث فـ
وانهياراته  وانفعالاته  عيشه  على  المــرء، 
وتحوّلات المجتمع الذي هو جزء منه. هذه 
بالحياة،  الأدب ملتصقاً  المعالجة تجعل 
عاصر محاولًا 

ُ
خذه الأدب الم

ّ
وهو اتجاه ات

عالم  في  ومشاكلنا  بهواجسنا  الإحاطة 
الأعمال  كمّ  برغم  إنما  فوضوي وسريع. 
المــنــشــورة، خصوصاً فــي مــجــال الــروايــة، 
حدث 

ُ
قليلة هــي الأعــمــال الــتــي مــا زالـــت ت

تأثيراً حقيقياً.
الفرنسي  الكاتب  الزاوية، يكسر  من هذه 
لوران غوديه )1972(، المشهد كأحد أكثر 
بــالإنــســان،  المــعــاصــريــن المعنيّين  ــاب 

ّ
الــكُــت

ليُعالج من خلال أدبه مواضيع إنسانية 
عــــديــــدة، واجـــتـــمـــاعـــيـــة شـــائـــكـــة، لا يــبــدو 
ــه بـــاعـــتـــبـــاره كــاتــبــا  ــ ولــــــــــى أنــ

ُ
لـــلـــوهـــلـــة الأ

ــــا مـــلـــزم بــمــعــالــجــتــهــا. وهــــــذا مــا  أوروبـــــيـ
تبدو عليه روايــتــه »ألــــدورادو« الصادرة 
أيف  بتوقيع  المـــدى«،  »دار  عــن  ترجمتها 

كادوري وحازم عبيدو.
ــة عـــام  ــ ــروايـ ــ ــذه الـ ــ ــه هـ كـــتـــب لـــــــوران غــــوديــ
»جائزة غونكور« قبل  2006، بعد فوزه بـ
روايته »شمس  بعامين عن  التاريخ  ذلك 
آل ســـكـــورتـــا«، الــتــي يــــروي فــيــهــا حكاية 
أربــعــة أجــيــال مــن تــاريــخ عــائــلــة إيطالية 

جــمــيــعــهــا مــثــل صـــرخـــة يــطــلــقــهــا غــوديــه 
ــتـــه، فــي  ــيـ ــانـ الـــشـــاعـــر المـــطـــعـــون فــــي إنـــسـ
القتل  وجه عالم اعتاد كثيراً على أخبار 
والفقر والبشاعة. في روايــة »ألــدورادو«، 
الهجرة  لمــوضــوع  عة 

َّ
متوق غير  معالجة 

»غـــيـــر الــشــرعــيــة« عــبــر المـــتـــوسّـــط. يـــروي 
ــن 

َ
غـــــوديـــــه قــــصّــــتــــن تــــــبــــــدوان مــخــتــلــفــت

هما تتقاطعان بطريقة مُدهشة. قصة 
ّ
لكن

ســيــلــفــاتــوري بــيــراتــشــي، ضــابــط بَــحــرّيــة 
إيــطــالــي يــقــود مــنــذ ســنــوات فــرقــاطــة في 
كــاتــانــيــا، جــنــوب إيــطــالــيــا، تــجــوب مــيــاه 
ــهــاجــريــن. 

ُ
المــتــوسّــط لاعـــتـــراض قــــوارب الم

يهرب  سوداني  مُهاجر  سليمان،  وقصة 
قــــه الــــحــــروب والأمـــــــراض 

ّ
ــــمــــز

ُ
مــــن وطـــــن ت

ــر نــــحــــو أوروبـــــــــــا أحــــــامــــــه. بــعــن  ــقــ ــفــ والــ
الــنــزوح،  مشهد  عــن  الخارجية  بيراتشي 

ــارج مــــن عُــمــق  ــ ــخـ ــ وبــــصــــوت ســـلـــيـــمـــان الـ
القوانين  عــن  الكاتب  يُحدّثنا  لا  المــأســاة، 
بقدر ما يحدّثنا عن البحر الغاضب وهو 
يتقاذف قـــوارب تحمل بــشــراً فــي الــظــام. 
ولا يُــحــدّثــنــا عــن الــجــمــوع على الــقــوارب، 
عة 

ّ
بل يصف وجهاً بعينه، أو نظرة مترف

لنازح  يُعطي صوتاً  أو  الحياة،  كسَرتها 
يُــخــبــرنــا بــتــفــاصــيــل رحــلــتــه، يُــعــيــد إلــيــه 

فرديّته التي تسلبها منه المأساة.
ولـــــــــى نــــكــــاد لا نـــجـــد قــاســمــا 

ُ
لـــلـــوهـــلـــة الأ

ي غوديه، لكن المعالجة 
َ
ل

َ
مشتركاً بين بَط

ـــنـــا أمـــــــــام شـــخـــصـــيـــات 
ُ
الـــــفـــــريـــــدة تـــجـــعـــل

وتضيق  الــداخــل،  من  تتداعى  متشابهة، 
إلــى مغارتها  الحاجة  حــدّ  إلــى  بحياتها 
بحثاً عــن مصير أســمــى، عــن خــاص ما، 
عـــن »ألــــــــــدورادو« مـــنـــشـــود. والألــــــــدورادو 
ــــورة هــــي مـــديـــنـــة مــــن الـــذهـــب  ــطـ ــ فــــي الأسـ
فـــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، لــطــالمــا ســحَــرت 
غوديه  يُعطي  واجتذبتهم.  المستكشفين 
ــــراود  يُ ــي الــــذي  ــ الــتــســمــيــة للحلم الأوروبــ
ــيّــــن حــن  ــطــ ــيّــــن والـــــشـــــرق أوســ ــقــ ــريــ الأفــ
 وفـــيّـــا 

ّ
تـــضـــيـــق بـــهـــم أوطـــــانـــــهـــــم، ويـــــظـــــل

ــا الأســطــورة  ـــحـــاذي دومــ
ُ
لــكــتــابــتــه الــتــي ت

ضفي هذه النفحة الشاعرية الساحرة 
ُ
وت

عـــلـــى مـــواضـــيـــع مُـــوجـــعـــة فــــي عــاديــتــهــا، 
ويُــعــيــدنــا إلـــى جـــوّ المـــاحـــم الــتــراجــيــديــة 
القائد  أيّها  الغنائية: »الألـــدورادو، كانت 
 في عُمق عيونهم، أرادوهــا إلى أن 

ُ
تسكن

أكثر ثراء  انقلبت زوارقــهــم. وبذلكَ كانوا 
ــة 

ّ
ــي ومــنــك. أعــمــاق عيوننا نــحــن جــاف

ّ
مــن

 
ّ

يشق سليمان  وفيما  بطيئة«.  وحياتنا 
طريقه الشائك نحو أوروبــا، بين احتيال 
المـــهـــرّبـــن وقـــســـوة مــخــيّــمــات الـــنـــازحـــن، 
يــشــعــر بــيــراتــشــي بـــأن حــيــاتــه تــفــلــت منه 
وهو ينقذ البائسين من الموت في البحار 
جِّ بــهــم فـــي الـــســـجـــون، وبـــأنـــه يفتقد 

َّ
لـــلـــز

بـــدوره،  حــيــاتــه  فــيــغــادر  لشغف حقيقي، 
أفضل يجهله، ماضياً  باحثاً عن مصير 
على زورق صيد، في رحلة معاكسة وغير 
عة، 

ّ
»ألـــدورادو« غير متوق عة، نحو 

ّ
متوق

نحو أفريقيا.
أثناء قــراءة الــروايــة، سنتذكر مقطعاً من 
لاصة 

ُ
مقدّمة ديوانه الأول، يبدو وكأنه خ

ريــــــــد شــعــراً 
ُ
ــة: »أ ــ ــيـ ــ ــاتـــب الأدبـ ــكـ تـــجـــربـــة الـ

 
ّ

كل على  ه 
َ
نظرت ويُلقي  النسيان  يتحدّى 

الــذيــن يــعــيــشــون ويــمــوتــون فــي لامــبــالاة 
روى 

ُ
الزمن. الذين لا يُحتسَبون. الذين لا ت

حكاياتهم. شعر لا ينسى القيمة القديمة 
من  حــيــوات  نقذ 

ُ
ن أن  للكتابة:  الحقيقية 

ــنـــا حــكــايــاتــهــا«. مــهــمّــة  الـــعـــدم لأنـــنـــا رويـ
ينجح بها الكاتب تماماً في هذه الرواية 
أيضاً؛ إنه يروي قصص هؤلاء النازحين، 
لهم ملامح  يــرســم  اعــتــبــارهــم،  لهم  يُعيد 
أحلامهم  يصف  صــوت،  نبرة  ويعطيهم 
معهم  يتعاطف  ومعاناتهم،  ودوافــعــهــم 
لطريقهم  معاكسة  رحلة  ل  تخيُّ حــدّ  إلــى 
الحاجة  بــهــذه  معهم  يتماهى  المــنــشــود، 
ــن خـــــــــاص، إلــــى  ــ ــبــــحــــث دومـــــــــا عــ إلـــــــى الــ
مغادرة المرء لحياته أيّاً كانت القارّة التي 
يسكنها، وأيا كانت الأسباب التي تدفعه 

إلى هذا الرحيل.
)شاعرة لبنانية مُقيمة في فرنسا( �

شمسة، 
ُ
الم وأرضــهــا  بجذورها  وعلاقتها 

ــشــبــه الـــشـــعـــر. لــكــنــه في 
ُ
بــلــغــة ســـاحـــرة ت

ــن أكــثــر  »ألــــــــــدورادو« يــكــتــب عـــن واحـــــد مـ
المــواضــيــع حــســاســيــة، مــوضــوع الــهــجــرة 
غــيــر الــشــرعــيــة عــبــر الــبــحــر نــحــو أوروبــــا، 
الهوية،  طارحاً كثيراً من هواجسنا، عن 
ــاء، والأخــــــــــوّة بــــن الـــبـــشـــر؛ عــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والانـ
الرحيل حين يصير مصيراً لا فكاك منه، 

وعن قسوة المنفى والرحلة إليه.
أحــــــدَثــــــت الـــــــروايـــــــة جـــــــــدلًا واســـــعـــــا بــعــد 
ست اسم صاحبها ككاتب  صدورها وكرَّ
يجنح  إنما  مكانه،  فــي  يبقى  لا  مُعاصر 
دومــا نحو مآسي عصرنا، نحو الأماكن 
 

ّ
وسيظل يُعاني.  إنساناً  فيها  يــرى  التي 
لوران غوديه حسّاساً نحو هذا الموضوع 
اته ومقابلاته منذ  لقاء ثاً عنه في  ومُحَدِّ
 هــــذه الــثــيــمــات 

ّ
ذلــــك الـــحـــن، كــمــا ســتــظــل

حــقــة، مثل روايــة 
ّ

حــاضــرة فــي أعماله الــا
»أنصتوا إلى هزائمنا« )صدرت الترجمة 
 ،)2018 ــام  ــ عـ المـــــــدى«  »دار  عــــن  الـــعـــربـــيـــة 
وكذلك في عمله الشعري الأول والوحيد 
ــــور« )»أكـــــت ســــود« 2017، لم  »مـــن دم ونـ
يُترجَم بعد إلى العربية(، الذي يسترجع 
خرى تبدو 

ُ
هاجِرين وثيمات أ

ُ
فيه ثيمة الم
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جانب من الحضور في الحلقة الافتتاحية بالموسم الأول )حسين بيضون/ العربي الجديد(

)Getty( 2017 ،لوران غوديه مُوقّعاً أحد أعماله في »صالون بريف للكتاب«، جنوب فرنسا

طاهر النور

الشارقة ـ العربي الجديد

■ مــا الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيـــام فــي ظــل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

بالحرب  ــق 
ّ
يــتــعــل لا  الـــذي يشغلني  الــهــاجــس 

ــدتُ من  ـــمـــا كـــان يــؤرّقــنــي مــنــذ أن عــ
ّ
فــقــط، وإن

ة قبل الحرب على 
ّ
الأراضي الفلسطينية المحتل

ة غيّر من 
ّ
ة بثلاثة أشهر. ما يحدث في غز

ّ
غز

مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان، والكثير من 
القناعات التي كانت في وقت من الأوقات ضمن 
م 

َ
 العال

ّ
ه يمكننا الاعتقاد أن

ّ
ى أن

ّ
التابوهات، حت

أن تقف  ــه يمكن للدول والشعوب 
ّ
»خــيّــر« وأن

 هــذا أصبح 
ّ

 كــل
ّ
فــي وجــه شــرور الــوجــود، لكن

خرافة. العدالة متغيّرة وليست ثابتة، كما هي 
 وليست مطلقة. من يملك القوّة هو من 

ٌ
نسبية

»الإنـــســـان« لشعب، ويبيد شعباً  يُــقــرّ حــقــوق 
ه ليس ضمن الشعوب التي 

ّ
آخر ببساطة، لأن

 الحقوق نفسها. العالم لم يعُد آمناً أبداً.
ّ

تستحق

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟

ــي  ــروائ ال حــول  استثنائية  ــنــدوة  ب
 1964( الراحل خالد خليفة  السوري 
الموسم  ينطلق  الصورة(،   /2023 -
الثاني من »حديث الألف« وتُقدّمه 
الروائية اللبنانية هالة كوثراني، التي 
تحاور كُلاًّ من الروائية السورية روزا 
والصحافي  والكاتب  حسن  ياسين 
المصري سيدّ محمود حول تجربة 
صاحب »الموت عمل شاق«، على 
أن يكون الروائي الفلسطيني أسامة 
من  الأولــى  الحلقة  ضيف  العيسة 
البرنامج في الثاني من تشرين الأول/ 

أكتوبر المُقبل.

سنة على غياب 
خالد خليفة

في  مواليد 1990  مــن  تــشــادي  كاتب وصحافي 
مدينة البطحاء الغربية )تشاد(. يعمل ويقيم في 
الإمارات. صدرت له خمس روايات: »رماد الجذور« 
 ،)2019( الـــجـــنـــوب«  و»ســيــمــفــونــيــة   ،)2019(
الشائكة« )2022(، و»قــودالا«  و»مزرعة الأسلاك 
)2023(، التي حازت »جائزة توفيق بكار للرواية 
في  له   .)2024( واطئة«  و»تحت سماء  العربية«، 
أيــام في  للسماء،  الــرحــات: »حكاية الأرض  أدب 
لبنان« )2023(، و»أفريقي في فلسطين« )2024(، 
التي حصلت على تنويه من »جائزة ابن بطوطة 

لأدب الرحلات« في »فرع اليوميات«.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


